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المشرق في البيمارستانات
الإسلامي



الطببالاهتمامالمسلمون بهااعتنىالتيالحضاريةالمظاهرومن
ناقلينردمجوالصيدلةالطبميادينفيالمسلمون يكنفلموالتداوي،
لواونقترجموابلالمجال،هذافيالأخرى الأمملخبراتومقلدين

علىالعلاجو الطبميادينفيمعارفهموأقامواوابتكروا،وهذبواوجربوا
يأتيهمانوكالعلوم،هذهفيمتميزينفصارواوملاحظاتهم،تجاربهم

علماء  رَ وطَو  العلاج،وتلقيللتعلمالمختلفةالبلادأهلمنكثير
افواوأضوالعلاجات،الطبفيسبقهممنوآراءنظرياتالمسلمين

أوهامنععبارةعندهمالطبيكنولماكتشافاتهم،منكثيرًاإليها
.أخرى مجتمعاتفيغيرهمعندكانكماوخرافات،

مقدمة



اسملفةالمختالإسلاميةالعهودفيالاستشفائيةالمؤسسةعلىأطلق

اللغةإلىتعودالكلمةهذهإنّ ؟اللفظهذايعنيفماذاالبيمارستان،

“انست“والمريض،ومعناه“بيمار”مقطعينمنوتتشكلالفارسية

عنييبيمارستانلفظأنالقوليمكنهناومنالدارأوالمكانومعناه

مالمث“مارستان”بكلمةالكتاببعضاختصرهاوقدالمريض،دار

.للجوهريالصحاحفيجاء

تعالجحيثالعلاج،وظيفةتؤدينشأتهامنذالمستشفياتهذهكانت

الأمراضوتداوىالجراحة،فيهاوتجرىالطبية،الأمراضكلفيها

قيبولمالعلاجية،المؤسساتهذههجرتالزمنمرورومعالعقلية،

تعنيمارستانكلمةفصارتالعقليبالمرضالمصابينصوىفيها

.المجانيندار

مفهوم البيمارستان



فيدور ماإلاللعلاجأماكنظهورهمبدايةفيالمسلمون يخصصلم
وسلمعليهاللهصلىالرسولنصبهاالتيالخيمةتلكعنالنبويةالسيرة

لأو وكانالخندق،غزوةفيالمسلمينمرضىلمعالجةمسجدهفي
عندغرضاللهذاالخاصةالمعماريةالمنشآتهذهلمثلللمسلمينمعرفة
ناشطاتانالبيمارسكانحيثفارس،ببلادجنديسابورلمدينةفتحهم
.المنصورجعفرأبيعهدحتىكذلكوبقي

هـ88سنةانشأمنأولكانالملكعبدبنالوليدأنالمقريزي يذكر
تنقلتقاءلاالمجذوبينفيهاوحبسالعميانفيهافأسكنللشفاء،دارا

انكتصميمهولعلالأرزاق،عليهموأجرى الناس،عامةإلىالعدوى 
.جنديسابوربيمارستانمخططغرارعلى

لميننشأة البيمارستان عند المس



الخلافةلىعسيطروافبعدماالعامة،بصحةكثيراالعباسيون اعتنى
وعلاجهيضبالمر تعنىالتيالمؤسساتبتشييدخلفائهمبعضقام

جعفرأبييامقإلىالمصادرفتشيرالمجتمعفئاتكلمنهاويستفيد
اهتمدوقللمجانين،مكاناخصصكما،للعمياندارببناءالمنصور

للشفاءكبيرةادار بناحيثالبيماريستاناتببناءأيضاالرشيدهارون 
الفارسية،بيمارستاناتغرارعلىوذلك،مكتبةبهاوألحقبغدادفي

بغداديف“الصاعدي“بـسميآخربيمارستاناباللهالمعتصموأنشأ
فيبيمارستاناباللهالمستنصروبناالرازي بكرأبيإلرببنائهأوكل
إنشاءيفالفضللهويعودالحرام،المسجدمنالشماليبالجانبمكة

المستنصريةبالمدرسةبيمارستان

اسيالبيمارستان في العهد العب



الطبليملتعخاصةمدارسفشيدوااهتمامأيماومؤسساتهبالطبالسلاجقةاهتم
“دوجةالمز المدرسة”المسمىالمعماري المجمعالأمثلةومنالمستشفىوبجوارها

/هـ602نةسجوهرنسيبةوأختهالأولكيخسروالدينغياثالسلطانابتناهالذي
المبنيينتصلويوالمستشفىالطبلتعليممدرسةمنويتكون قيصريةفيم1205

ستشفىمأقدميضمظأنهإلىالمجمعهذاأهميةوتكمنممر،طريقعنببعضهما
.الأناضولبلادفي

نةسالأولكيكاووسالدينعزالسلجوقيالسلطانأنشأقليلةسنواتوبعد
منالمبنىويعدبسيواس،(2م48×68)المستشفياتأضخمم1218/هـ614

لمزججاالآجرفيهاستخدمحيثالفنية،الناحيةمنالمستوى العاليةالنماذج
.الجمالرائعةكوفيةكتاباتمنيحتويهوبمامعا،والخزف

يالبيمارستان في العهد السلجوق



العاملبيةالصليالحروبكانتوربماالزنكيالعصرفيالبيمرستاناتانتشرت

عهدفييمالاسبالمرضى،الاعتناءعلىالفترةهذهفيالحكامتوجهفيالرئيسي

فيكبيرابيمارستانام1154/هـ549سنةبناالذيزنكيبنمحمودنورالدين

يضاأأنشأكماالمرضى،مداواةجانبإلىالطبفيهيدرس“النورية”سماهدمشق

.أنطاكيةبابمنبالقرببحلبالنوريبيمارستانم12القرنمنتصففي

نةسفيفأقامالزنكييننهجالأيوبيالدينصلاحاتبعالمنوالنفسعلى

صرالقأنقاضعلىالناصريأوالصلاحيبيمارستانبالقاهرةم1181/هـ577

ناءبأمريتولىأنالقاضيشدادبنالدينبهاءالدينصلاحأمركماالفاطمي،

.القدسبيماستان

فيحيةالصالببيمارستانالمعروفأوالقيمريالبيمارستانبدمشقأنشئكما

سنالحأبوالدينسيفالأيوبيالأميرقبلمنوأوقفالأيوبيالعصرنهاية

بجوارقبتهفيبالسفحودفنهـ653سنةتوفيالذيالكندي،القيمري

.البيمارستان

بيينالبيمارستان عند الزنكيين والأيو



لهاعلتوج،بيمارستاناتعدةالمغـربفيأنشئتالشرق قيمثيلاتهاغرارعلى
لماشهرةاوأكثرهأهمهامراكشمستشفىويعتبرقيام،أحسنبمهامهاتقومأوقاف
حيثبق،السووالإدارةوالتنظيموالبناءالتشييدفيإتقانوعنايةمنبهحظي
عرفماوهو،(ه595-580)المنصوريعقوبيوسفأبوالموحديالخليفةأسسه

.والاهتماموالأولويةالعنايةلهوأعطيتمراكشبيمارستانباسمآنئذ
المرينينالحسأبيللسلطانكانأنهالتازي الهاديعبدذكرفاسبيمرستانوحول
عنانأبوطانالسلابنهأثرهواقتفىفاس،مدينةفيالماريستانتجديدفيفضل

سيدي»تانمارس:اسمعليهيطلقوكان.عليهوالتحبيسبهالعنايةفيالمريني
س«فرج العشرينقرن الغايةإلىبهالعملواستمرالهجري،السابعالقرن فيأ س ِّ

صتوالطير،والحيوانالإنسانبصحةيعتنيوكانالميلادي، لعلاجأوقافهبوخ ص ِّ
دتكماويطعمها،ويداويهايضمدهامنعلىالطيور الذينيينللموسيقأوقافر صِّ
ماعلىوقافالأهذهمنوي نفَقآلامهم،عنهمليخففواأسبوعكلللمرضىيعزفون 
.وإقبارهموتكفينهمالغرباءالموتىغسليتطل به

البيمارستان في المغرب



نماذج من البيمارستان

في المشرق الإسلامي



بيمارستان النوري 

بدمشق سنة 

م1154/هـ549



منهولةبسعليهالتعرفويمكنالحميدية،سوقمنجانبيشارعفييقع

زجاجبالوالمزودة،الرافديالطرازعلىالآجرمنالحمراءالمقرنصةقبته

فيالكاملوالتوازنالخشبي،وبابهالراقي،بمدخلهيعرفكماالغامق،

.محوريا ّالمتناظرالأربعةالأواوينذيمخططه

قليلةصاتالمقرنمنتركيبةتعلوهمدخلعبرالبيمارستانإلىالدخوليتم

شبالخلأعمالهاما ّنموذجا ّالبابويعتبرمألوف،غيرنحوعلىالعمق

علىتاريخالفيالبابمصممهويةتسجيلتموقدالفترة،هذهفيوالتطعيم

قدو.بالمهندسالمعروفالحارثي،الكريمعبدبنمحمدالفضلأبوأنه

لباب،اأبدعالذيوالحرفيالبيمارستان،فيالطبيبالفضل،أبوأظهر

.الفترةهذهفيالعلماءبهايتمتعكانالتيالخبرةتنوع

بيمارستان النوري بدمشق



توسطهاتسماويةفسحةإلىيؤديالشارععلىرئيسيمدخلمنيتألف

صغيراناثنان؛أواوينثلاثةله.حنايازواياهافيالشكلمستطيلةبحرة

اعاتقتوجدالأواوينهذهجوانبوعلى,كبيروشرقيوجنوبيشمالي

وقاعةانوالديووالمكتبةالصيدلةوقاعةالعلوموقاعةالطبقاعة)حاليا ّ

البناءمنللمتحفالمأخوذةالوحيدةالقاعةوهيالمحنطةالطيور

ماتضمفالأولىفأما:مرحلتينعلىالبيمارستانبنيوقد.(الحديث

بدرطبيبالوسعهحينحديثقسمفيهافبنيالثانيةالمرحلةوأماسبق

ثانقوطابغرفستمعبهخاصةفسحةلهبعلبكقاضيابنالدين

.القديمةدمشقآثارلدائرةمقرحاليا ّوهو

بيمارستان النوري بدمشق



المدرسة التوأمية 

1205/هـ602بقيصرية 



بيمارستان كيكاووس الأول

/  هـ614السلجوقي سنة 

م  مدينة 1218–1217

سيواس التركية 

حنصمنويتكونالسلجوقية،البيمارستاناتأضخممنالمبنىهذايعد

كلفيفعويرتالقبلة،جهةباستثناء،جهااتثلاثمنرواقبهيحيطمستطيل

قانقدوالرواق،نحوالمدفئاتطاتالحجراتوتنفتحإيوانجوانبهمنجانب

المرنديأحمدالزخرفةبأعمال



مخطط بيمارستان قلاوون

–1283/ هـ684–683سنة 

الله م يقع في شارع النعز لدين1284

(  بين القصرين)

تصلسلسبيلمنهاواحدكلفي،أواوينأربعةالمستشفىبصحنيحيط

.الصحنبوسطفسقيةإلىمياهها

.ءوالنساوالجراحةوالرمدللحمياتأقسامأربعةيضمالبيمارستانكان

الكبيرينالإيوانينمنأطلالسوىالمارستانمنيبقلم



مجموعة قلاوون بالقاهرة 

(المدرسة والضريح والبيمارستان)



الفوارسأبيبنيوسفابنعليالحسنأبوالدينسيفالأميرالبيمارستانأنشأ
حسبهـ،654سنةهبناءوبدأ(م1255ه653سنةالمتوفى)الكرديالقيمأري 

منالقيمري البيمارستانويعدهـ،656سنةاكتملو ،بداخلهوجدنقشفيوردما
أعظممنو .سوريافيالأيوبيالعصرأواخرإلىترجعالتيالتاريخيةالعمائر

ةزخرفالو التصميمناحيةمنالأثريةالعماراتأجملومنشأنا،دمشقآثار
المداميكتناوبأيالأبلق،بطريقةبالكاملمبنيالبيمارستانفمدخل,الجميلة
لمكونةاالحجارةبينماالشكل،مربعةالواجهةوحجارةمزخرف،عقدولهالملونة،

علىالوقفصيغةنقشتوقدفخم،مقرنصالبوابةويتوجالشكل،منحنيةعقدلل
.الرئيسيالبابمدخلعلىالجميلالنسخيالخطبعريضةأسطر

بيمارستان 

القيمري بدمشق



منالماءهايأتيبركةتتوسطهمكشوفأوسطصحنمنالبيمارستانيتألف
إيوانةالأربعالصحنأضلاعمنضلعكلوسطوفييزيدنهرعلىناعورة

تينوحدإلىإضافةأخرى،معماريةوحداتإلىيؤديانبابانجانبيهعلى
الشماليللجانبوالغربيالشرقيالطرفيينالركنينمنبكلمعماريتين

القاعتانانبيهجوعلىالرئيسيالإيوانيقعالجنوبيالضلعوفيللبيمارستان
وفييالجنوبالإيوانمنأصغرإيوانالشماليالضلعويتوسطالواسعتان

.للبيمارستانالرئيسيبالمدخليتصلبابصدره
للمرضىامالطعفيهيعدكانكبيرمطبخالشرقيالشماليالركنفيويوجد

.والنفسيةالعقليةللأمراضقاعةوفيه
لتأسيساونص  المقرنصبمدخلهاالشماليةوهيالخارجيةالواجهةوتتميز

النصحددويالبيمارستانأوقاتيشملنصوجودإلىإضافةعليها،المنقوش
علىالمشرفبالطبيوظيفةوهيالبيمارستانأوقاففيهاتصرفالتيالوجوه
اروالمعمالمرضى،النساءبخدمةيقوممنوالكحالالبيمارستان،شؤون 

.الأسرى فكاكعلىيصرفيزيدوماعمارتهعلىالمشرف

شقبيمارستان القيمري بدم



بيمارستان القيمري

بدمشق

هـ656



نوالمعاجيللأشربةبيتوجود:المذهلالطبيالتنظيممظاهرومن

تاجونالمحبهاليتزودالدوام،علىالأدويةبهوتحفظتصنعالطبية

.إليها

شرفيبناظرمرتبطا ّالبيمارستانعلىالعامالإداريالإشرافكان

مبانيهسلامةوعلىله،المخصصةوالأوقافالأموالإدارةعلى

ستاناتللبيماربالنسبةالوظيفة،هذهوكانت.فيهالعملسيروحسن

وكان.لة،الدوفيالعاليةالديوانيةالوظائفمنالعواصم،فيالكبيرة

رئيسإشرافتحتيعملونالأطباءمنعددبيمارستانكلفي

ن،للكحاليرئيسهنالكفكانأقسام،رؤساءفيهكانكما.الأطباء

أطباءأماوالمجبرين،الجراحينيرأسوهوللجراحين،ورئيس

الطبائعييناسمعليهميطلقفكانالداخليةالأمراض

يةنظام المؤسسات الاستشفائ



بل،فحسبالمرضىمداواةعلىقاصرةالبيمارستاناتمهمةتكنولم

انفسهالوقتفيكانت لتعليمةعلميومعاهدالاجتماعية،للرعايةدُور 

التطبيقاتبجانإلىالنظريةالدروسفيهاتلُقَىحيثوالصيدلة،الطب

انتكالعصرذلكفيالبيمارسـتاناتهذهأنّ إلىإضافةالعملية،

امنظ مة ناحيةمناءسوبها،المتصلةالنواحيجميعمنمثالي اتنظيم 

أنظمتهاناحيةمنأووإدارة،والتموينوالبناءوالتصميمالموقعاختيار

.والماليـةوالإداريةالعلاجية

معاتوجاطبية،مؤسساتأصبحتحتىالبيمارستاناتهذهوتطورت

إلىنظريةوالالعلميةالدروسفيهاتلُقَىواحدآنفيتعليميةومراكز

.والمداواةالعلاجوهوألاأجلهمنقامتالتيالأساسدورهاجانب

يةمهام المؤسسات الاستشفائ


